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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، استكمال باب الفاء. 
II. موضوع المقالة 

يقول سيبويه في هذا الباب بعد حديثه عن الأمور التي ينصب المضارع بعد الفاء في جوابها: وتقول: ألست قد آتيتنا فتحدثنا، إذا جعلته جوابًا ولم تجعل الحديث وقع إلا بالإتيان، وإن أردت فحدثتنا- رفعت، وتقول: كأنك لم تأتنا فتحدثنا، وإن حملته على الأول- جزمت، وقال رجل من بني دارم:

	كأنك لم تذبح لأهلك نعجةً

	*
	فيصبح ملقًى بالفناء إهابها



وتقول: ودّ لو تأتيه فتحدثه، والرفع جيد على معنى التمني،  وزعم هارون أنها في بعض المصاحف "فيدهنوا"، وتقول: حسبته شتمني فأثب عليه، إذا لم يكن الوثوب واقعًا، ومعناه أن لو شتمني لوثبت عليه، وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع؛ لأن هذا بمنزلة قوله: ألست قد فعلت فأفعل. انتهى كلام سيبويه.

فأقول: المثال الأول فيما ذكره سيبويه: ألست قد آتيتنا فتحدثنا، هنا دخلت فيه همزة الاستفهام على الفعل المنفي، وبأحد الأمرين يستحق ما بعد الفاء النصب ما دام القصد أن ما قبل الفاء سبب فيما بعدها، وهذا معنى قول سيبويه: ولم تجعل الحديث وقع إلا بالإتيان، وقول سيبويه: وإن أردت فحدثتنا رفعت، معناه إن أردت عطف ما بعد الفاء على ما قبلها مع وقوع المضارع موقع الماضي- رفعت الفعل بعد الفاء، وإنما جاز الرفع في هذا المثال ونحوه، لأن النفي فيه لم يخلص من معنى الإثبات؛ حيث تلا استفهامًا تقريريًّا بالهمزة، والاستفهام التقريري يتضمن ثبوت الفعل ويقصد به حمل المخاطب على الاعتراف بما دخلت عليه الهمزة، فحق المضارع بعده أن لا ينصب في جوابه لعدم تمحض النفي، فإن ورد الفعل معه منصوبًا فلمراعاة صورة النفي أو لكون الفعل واقعًا جوابًا للاستفهام، والسيرافي يختار تعليل النصب لمراعاة صورة النفي، يقول في شرحه لهذا الموضع: وقوله: ألست قد آتيتنا فتحدثنا، إذا جعلته جوابًا ولم تجعل الحديث وقع إلا بالإتيان- كان معناه قبل دخول الاستفهام: ما آتيتنا فتحدثنا، فتنصبه بجواب الجحد، ثم تدخل ألف الاستفهام على المنصوب ولا يتغير؛ فإن رفعته فعلى معنى: فحدثتنا، وهو مثل قولك: سرت فأدخلها، على معنى: فإذا أنا داخل. انتهى.

والمثال الثاني: كأنك لم تأتنا فتحدثنا، الفعل فيه قبل الفاء كان قبل دخول كأن منفيًّا، فلما دخلت عليه كأن صار موجبًا، فلم يخلص النفي قبل الفاء من معنى الإثبات، وهذا من شأنه أن يمنع نصب المضارع الواقع بعد الفاء، فإذا نصب كان ذلك مراعاة لصورة النفي، ويجوز في المضارع في هذا المثال أن يعطف على الفعل المجزوم قبل الفاء فيجزم، وهكذا الشأن في البيت الشاهد الذي ذكره سيبويه ونسبه إلى رجل من بني دارم.

المثال: ود لو تأتيه فتحدثه، الفعل فيه بعد الفاء منصوب؛ لكونه واقعًا في جواب التمني، فهو على معنى: إن تأتيه تحدثه، ويجوز فيه الرفع على أن يكون معطوفًا على تأتيه، وهكذا الشأن،  فإن الرفع في "يدهنون" بالعطف على "تدهن" ويجوز نصبه على أنه جواب للتمني، والمثال الأخير: حسبته شتمني فأثب عليه؛ يصح فيه نصب ما بعد الفاء على أنه واقعٌ في جواب النفي؛ لأن الشتم فيه لم يثبت، وعليه يكون الوثوب غير واقع، والمعنى: لو شتمني لوثبت عليه، ويصح فيه رفع ما بعد الفاء، على أن الوثوب واقع، وقد وقع المضارع في موقع الماضي؛ فيكون الفعل معطوفًا على ما قبل الفاء، على تقدير: حسبته شتمني فوثبت عليه.

يقول أبو علي: العمدة في نصب ما بعد الفاء: أن يكون ما قبله غير واجب؛ فلذلك جاز: حسبته شتمني فأثب عليه. انتهى.
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